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  النتائج الأولية لمشروع جامعة وادي النيل لدراسة آثار منطقة الدامـــر
  

  •محمد أحمد عبد المجيد. د
  ملخص البحث

  قريتي بجامعة وادي النيل المنطقة الواقعة بينالآثار وأبحاثاختار مركز دراسات 
 ٣٣,٤٢,٥٥/  ش١٧,٠٤,٣٥ (:والضيقة )ق١٧,٤٤,٦٣/  ش٣٣,٤٦,٥٦ (: الفاضلاب

كلم على ضفتي النيل بشمال السودان ١٠ كلم وعرضية ٨٣,٢٩ طولية  بمسافة)ق
المعلومات الآثارية والتاريخية في هذه المنطقة التي لم  ميدانا لدراساته لسد النقص في

ثري ، وللمحافظة على المواقع الأثرية التي تقع في أو بالقرب  البحث الأ فىتجد حظها
 .نطقة في هذه الآونةمن مشاريع التنمية التي تنتظم هذه الم

 عن الكشف عن عدد من المواقع الأثريوقد أسفر الموسم الأول من المسح      
المروية ومواقع عهد ما بعد مروي وكم هائل من المواقع الإسلامية التي تنتمي لفترة 

وتقدم هذه الورقة عرض عام .  السودان والفترات الإسلامية اللاحقة لهاالإسلامدخول 
قع التي تم الكشف عنها وتاريخها ومواقعها الجغرافية وانتشارها ودورها في لهذه الموا

  .التاريخ الحضاري السوداني
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Abstract 
The  Study area of the project of Archaeological Studies & 

Research center at Nile Valley University located between 
Alfadlab: (33.46.56 N / 17.44.63 E), and Aldeiga: (17.04.35 N 
/ 33.42.55 E), longitudinal distance of 83.29 km. and 10 km. 
cross on the banks of the Nile in northern Sudan. 

 The project established to fill the gaps in the 
archaeological and historical informations in this region, and 
to preserve the archaeological sites located in or near the 
developing projects that are organized this region at this 
time.  
       the results of the first season of archaeological survey are   
the exploring  and registering of a number of sites of Meroitic 
and Post-Meroitic Periods. Moreover  much of the Islamic 
sites that belong to the arrival of Islam to Sudan, and the 
Islamic periods subsequent to it. This paper provides an 
overview of the sites which have been detected, its history 
and geographical locations , and its role in the history of 
Sudanese civilization. 
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  :مقدمة
تقــع منطقــة الدراســة علــى طــول ضــفتي النيــل بمــسافة عرضــية  

 متـرا بـين     ٨٣قدرت بعـشرة كيلـومترات علـى كـل ضـفة ، وتمتـد لمـسافة                 
ــمالا   ــلاب شـ ــي الفاضـ ــضيقة ) ق١٧,٤٤,٦٣/  ش٣٣,٤٦,٥٦(قريتـ والـ

ــا  ــشمال  )  ق٣٣,٤٢,٥٥/  ش١٧,٠٤,٣٥(جنوبـ ــل بـ ــر النيـ ــة نهـ بولايـ
  ).١الخريطة رقم (السودان 

  
  )حدود المشروع(موقعي قريتي الفاضلاب والضيقة ) ١(ة رقمالخريط
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ــل   ــة وادي الني ــار بجامع ــز دراســات وأبحــاث الآث ــار مرك ــد إخت وق
  :هذه المنطقة ميدانا لدراساتها بهدف

اكتــشاف وتــسجيل وتوثيــق جميــع المواقــع الاثريــة بمنطقــة الدراســة  .١
 .بطريقة علمية منتظمة

ــشف   .٢ ــات ال ــدونات و الرواي ــصنيف الم ــع وت ــاريخ جم ــسجيل ت اهية لت
  .المنطقة

ــن   .٣ ــالقرب م ــي أو ب ــع ف ــي تق ــة الت ــع الآثاري ــى المواق المحافظــة عل
 . مشاريع التنمية الجارية

سد الـنقص فـي المعلومـات الآثاريـة خاصـة وان هـذه المنطقـة تقـع                   .٤
، ورغـــم ) م٣٥٠-.م. ق٥٩٠(بجـــوار حاضـــرة مملكـــة مـــروي 

ف العديـد مـن   ذلك لم تطلها يـد البحـث الأثـري، ولـذا يتوقـع أن تكـش             
المواقــع الأثريــة التــي مــن شــأنها  أن تــسهم بمعلومــات وافــرة عــن 

  .هذه المملكة في وجودها وبعد سقوطها

  وقــد أســفر الموســم الأول مــن البحــث الأثــري الــذي امتــد لمــدة  
ــارس ٢٠ ــي م ــا ف ــن ٢٠٠٩ يوم ــشف ع ــن الك ــي ٣٦م ع ــا ف ــا أثري  موقع

 ــ   ا حتـى قريــة قبــاتي  الـضفة اليمنــى للنيـل ابتــداء مــن قريـة الــضيقة جنوب
ــم (شــمالا  ــصورة رق ــة  ). ١ال ــذا المــسح بواســطة جامع ــل ه ــم تموي ــد ت ق

وادي النيل وشارك فيـه اثنـان فقـط مـن الآثـارين همـا كاتـب هـذا البحـث                      
  .فائز حسن عثمان. وأ
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  صورة جوية لمنطقة الدراسة والمنطقة التي تم مسحها في الموسم الأول) ١(الصورة رقم 

  :ةمواقع الآثار المروي
علــى حافــة المنطقــة الزراعيــة المتاخمــة للنيــل  بــالقرب مــن قمــة 

تــم )  ق٣٣,٤٢,٠٤٨/  ش١٧,٠٥,٣٨٧(جبليــة معزولــة بقريــة المطمــر   
ــا  ــى بقاي ــع مــروي مــسور بجــدران ســميكة مــن الحجــر،  مالعثــور عل وق

يــضم حطــام الطــوب الأحمــر والفخــار وحطــام اعمــدة مــن الحجــر تــشبه 
ــشرت  ــي انت ــد الت ــر المعاب ــد كبي ــى ح ــية ال ــضارة الكوش ــي الح ــة ( ف نبت

ــروي ــاني   ). وم ــع الألم ــد زار الموق ــام   Hintzeوق ــي الع م ١٩٥٨  ف
ــع    ــي الموق ــاثرة ف ــة المتن ــواد الاثري ــن الم ــد م ــد العدي ــا ووج ــض منه بع

وقـد أكـد وجـود بقايـا        . الحجارة التي نقـشت عليهـا كتابـات باللغـة المرويـة           
  .١معبد داخل الموقع المسور

ــبيه  ــع ش ــون الموق ــا يك ــارج  وربم ــع خ ــرى تق ــة أخ ــع مروي بمواق
ــع    ــذي يق ــري ال ــضانقيل الأث ــع ال ــل موق ــرى مث ــز الكب ــمة والمراك العاص
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وذلــك وقــد كــان الموقــع عبــارة .  كلــم٦٥شــمال مدينــة عطبــرة بحــوالي 
وقـد كـشفت عمليـات التنقيـب التـي      . عن أكوام كبيـرة لحطـام مدينـة مرويـة     

 بـد بـداخلها بـه     تجريها الهيئـة الـسودانية للآثـار والمتـاحف عـن وجـود مع             
ــوش ــوش  نق ــة، ونق ــصرية القديم ــة الم ــي الديان ــل ف ــه الني ــابي ال ــه ح  للإل

المــدفونين » نتكمـاني «وزوجهـا  » امــاني تيـرى «اسـم الملكـة   أخـرى تحمـل   
ــروي ــي م ــرن الأول ق ف ــن الق ــرة م ــا للفت ــود تاريخي ــرن .، ويع ــى الق م إل
  ).٢الصورة رقم .(الأول الميلادي

  
  ع الضانقيل أثناء التنقيبصورة جوية لموق) ٢(الصورة رقم 

ومن المواقع المرويـة الهامـة التـي تـم الكـشف عنهـا بمنطقـة الدراسـة تـل                    
ــع بقريـــ ـ  ــخم ومرتفــ ــي ضــ ــقاديترابــ / ش١٧,٠٨,٦٤٣(ة ســ

ــوب     ). ق٣٣,٤٢,٨٤٤ ــن الط ــر م ــم كبي ــطحه ك ــى س ــاثرت عل ــد تن وق
وربمــا تــسفر عمليــات التنقيــب فيــه عــن . الأحمـر وقطــع الفخــار المــروي 

  .يموقع استيطان مرو
  :مواقع آثار فترة ما بعد مروي

تتميز فترة مـا بعـد مـروي بانتـشار كثيـف للمواقـع الأثريـة شـملت جهـات                    
ومنــاطق عديــدة، امتــدت مــن مواقــع بلانــة وقــستل وتننقاســي والهــوبجي، 

وضــمت مواقــع عديــدة علــى ضــفتي . الــى صــواني الــصنقر فــي كردفــان
ــة وصــحراء بيوضــة ــل والبطان ــا أن . الني ــن الواضــح جلي ــد وم ــابر ق المق

شكلت النسبة الأعلى بين أنـواع المواقـع الأثريـة فـي فتـرة مـا بعـد مـروي                    
  .من حيث الكمية والانتشار
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ويظهرهذا الانتـشار الكثيـف لمقـابر فتـرة مـا بعـد مـروي  جليـا فـي                     
وقــد وضــح ان كــل المرتفعــات . المنطقــة التــي تمــسحها فــي الموســم الأول

 ــ ــذه المنطق ــيط به ــي تح ــال الت ــذه  ة لا توالجب ــود له ــابر تع ــن مق ــوا م خل
  ). ٣الصور رقم(عبارة عن تلال ضخمة مغطاة بالحجروهي .الفترة

  
  مقابر فترة ما بعد مروي بمنطقة الدراسة) ٣(الصورة رقم 

وتم معرفة تـاريخ هـذه المقـابر بأنـه يعـود لفتـرة مـا بعـد مـروي، وذلـك                      
ــا بواســطة   ــم حفره ــي ت ــابر الت ــع المق ــة م  David N. Edwards٢بالمقارن

  . ٣ .M. Mallinson و
وحري بنا أن نـذكر هنـا ضـرورة إجـراء عمليـات تنقيـب واسـعة فـي هـذه                     
المقابر لربما أن بعـض هـذه المقـابر المؤرخـة لفتـرة مـا بعـد مـروي تعـود                  

البنـاء الفـوقي للمقـابر غيـر     للفترة المرويـة وذلـك لوجـود شـبه نـسبي فـي           
  .الملكية التي تعود للفترتين

أما مساكن  فتـرة مـا بعـد مـروي فلـم يـتم العثـور الا علـى مبـان حجريـة               
ــر  ــا،  متراصــة، وغي ــة بنائه ــكلها وطريق ــي ش ــة ف ــداخلها منتظم ــاثرت ب تن

  ).٤الصورة رقم (بعض قطع الفخار التى تدل عليها 

  
 مروي بمنطقة الدراسةمباني فترة ما بعد ) ٤(الصورة رقم 
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ــب     ــات تنقي ــى عملي ــاج إل ــاني تحت ــذه المب ــذكر أن ه ــدير بال والج
للتأكد من تبعيتهـا لفتـرة مـا بعـد مـروي، إذ أن قطـع الفخـار المتنـاثر علـى               

  .السطح غير كاف للجزم بكفايتها لتأريخ هذه المباني
  :مواقع آثار الفترة الإسلامية

ــة    ــي منطق ــلامية ف ــرة الاس ــود للفت ــي تع ــة الت ــع الأثري ــد المواق تع
ــة    ــث الكثاف ــن حي ــرات الأخــرى م ــع الفت ــة بمواق ــز بالمقارن ــة الامي الدراس

فقــد انتــشرت العديــد مــن هــذه المواقــع علــى طــول . والتنــوع والإنتــشار
 .المنطقة وتنوعت ما بين المساكن ومواقع العبادة والمقابر

 ـ  ول عبــارة عــن غــرف مبنيــة الأ: وعينالمـساكن التــي تــم كــشفها ن
من الحجر فـي شـكل دائـري أو مربـع أسـفل الـسلاسل الجبليـة التـي تحـيط               

ولـم يـتم العثـور      ). ٥الـصورة رقـم     (بالجزء الجنـوبي مـن منطقـة الدراسـة          
  مــواد أثريــة متنــاثرة فــي أو بــالقرب منهــا تــدل علــى تاريخهــا،أيعلــى 

ــشفاهية تؤكــد أن أ ــات ال ــة وهــم ســلاف ســغيــر أن الرواي كان هــذه المنطق
نهــا ربمــا وهــذا يــشير الــى أ. انوا يقطنــون بهــامــن العــرب المــسلمين كــ

وحتمـا  . بنيت في بـواكير انتـشار الاسـلام فـي الـسودان، وربمـا قبـل ذلـك                 
 .ستكشف عمليات التنقيب عن مدى صحة هذه الروايات

 

 
  مباني يعتقد بانها اسلامية بمنطقة الدراسة) ٥(الصورة رقم 

ــو ــا الن ــاني فالع ام ــة أ ث ــة دائري ــن غرف ــارة ع ــو عب ــةه و  أو مربع
الـصورة  .(و مـن الطـين فقـط      لة الـشكل مبنيـة مـن الحجـر والطـين أ           مستطي
وهذا النـوع عـادة مـا يكـون داخـل المواقـع الـسكنية الحديثـة، وقـد               ). ٦رقم  

  .أعيد استخدام بعضها بواسطة السكان الحاليين
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  ميةنمازج من المساكن الاسلا) ٦(الصورة رقم  

وعــادة مــا يعــرف ســكان المنطقــة أصــحاب هــذه المــساكن وتــاريخ 
مـا بعـد هـذا التـاريخ ومثـال ذلـك مـسكن أمـرأة تـدعى بـت                    فيسكنهم فيها،   

م يعرفهـا ويعـرف مـسكنها كــل    ١٨٢١أسـد عاشـت فـي فتـرة سـابقة للعـام       
  .من بالمنطقة 

ــضاً  ــي أي ــادة فه ــع العب ــا مواق ــسكنية أم ــاء ال ــودة داخــل الأحي  موج
وهــي عــادة مــا تكــون غــرف . تم اســتخدام جلهــا حتــى اليــومالحديثــة ويــ

وقـد كـان ومـا      ). ٧الـصورة رقـم     (صغيرة شكلها مربـع بنيـت مـن الطـين           
ــة،     ــصلاة الجماعي ــع لل ــة ومواض ــدارس القرآني ــة الم ــؤدي وظيف ــت ت زال

  .والاحتفالات الدينية المختلفة

 
  نمازج من مواقع العبادة) ٧(الصورة رقم 

ــي م ــلامية ف ــابر الاس ــدافن  المق ــون م ــا تك ــا م ــة غالب ــة الدراس نطق
ــة ــدين    . عادي ــال ال ــد رج ــريح لأح ــول ض ــون ح ــا تك ــادة م ــا ع ولكنه

وهــذه الأضــرحة تختلــف فــي شــكلها . المعــروفين، ويكــون فــي شــكل قبــة
فهـي عبـارة عـن غـرف دائريـة بعـضها بنيـت مـن                . كل عن الآخـر قلـيلا     

نهـا  فـي كو  ورغـم أنهـا تتـشابه       . لآخـر مـن الطـين والحجـر معـا         الطين و ا  
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دائرية الا أن الاخـتلاف يـأتي فـي طـول وتـر الـدائرة وارتفـاع القبـة  هـذا                      
بــؤثر فــي شــكل الأضــرحة حتــى تبــدو للنــاظر اليهــا مــن الوهلــة الأولــى 

  )٨(الصورة رقم . مختلفة تماما

  
  نمازج من من الأضرحة) ٨(الصورة رقم 

  التاريخ الشفاهي والوثائق
ليم الـسودان ان الـذاكرة      أكثر مـا يميـز هـذه المنطقـة عـن بـاقي أقـا              

  :ولعل أهم دوافع ذلك. الشعبية تختزن تاريخا شفاهيا تتناقله الأجيال
اعتـزازهم بأصـلهم العربــي الـذي ينـسبونه فــي النهايـة لـسيدنا العبــاس        .١

بن عبـد المطلـب رضـي االله عنـه بينمـا تنـسبه مجموعـة أخـري إلـى                    
ــه   ــرم االله وجه ــب ك ــي طال ــن أب ــي ب ــذا  . عل ــزازهم به ــب اعت وبجان

ــب   ــاريخهم القري ــى ت ــرون إل ــم ينظ ــي ١٨٩٨-١٤٠٥(الأصــل فه  فترت
ــسودان ــة فــي ال ــونج والمهدي ــر مــن الفخــر ويحكــون ) ســلطنة الف بكثي

  .بطولات أسلافهم كأنهم عاشوا بينهم

شهدت هـذه المنطقـة فـي فتـرة الفـونج نـشاطا دعويـا إسـلاميا كبيـرا،                    .٢
. لاميةوهجــرات متعــددة منهــا واليهــا طلبــا للعلــم ونــشرا للــدعوة الإســ

ــلاوي     ــساجد والخ ــار الم ــرة آث ــك كث ــى ذل ــشهد عل ــدارس ( وي الم
وهــذا الأمــر جعــل الــسكان . علــى طــول المنطقــة) الإســلامية القديمــة

  .يتناقلون هذه السيرة من جيل إلى آخر

وبــالرغم مــن أن هــذا التــاريخ الــشفاهي يحتــاج لكثيــر مــن التــدقيق 
ــه يطــابق بعــض الأحــداث التا ــةوالتمحــيص، إلا أن جــزء من ــة المثبت . ريخي

وهذا الآمر ساعد فريـق البحـث كثيـرا فـي فهـم ودراسـة عـدد مـن مواقـع                     
ــي     ــديا ف ــر ج ــل تفك ــة وادي الني ــت إدارة جامع ــلامية، وجعل ــار الإس الآث

  .إجراء دراسات علمية مكثفة على هذا التراث الشفاهي المنقول
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ــسب    ــار الن ــن اط ــرج م ــلا تخ ــة ف ــذه المنطق ــي ه ــائق ف ــا الوث أم
ــدين ــالملا. وال ــائق  ف ــاظ بالوث ــى الاحتف ــسكان يحرصــون عل ــضا أن ال حظ أي

التــي تتحــدث عــن أنــسابهم التــي لا تخــرج فــي نهايتهــا مــن الــصحابيين  
ولكـن المهـم فـي هـذا الجانـب أن هـذه الوثـائق لا                . الجليلين علـي والعبـاس    

وهــذا . يعــرف أصــل لهــا قــديم، ولا يعــرف كاتبهــا وكيــف انتقلــت الــيهم 
  .ساتأيضا يحتاج للمزيد من الدرا

ــدعوي  ــديني وال ــاريخهم ال ــائق، خاصــة بت . والنــوع الآخــر مــن الوث
وهناك بعـض الأسـر تحـتفظ بوثـائق سـابقة للقـرن العـشرين، وهـي عبـارة                   

  . عن تعاليم دينية كتبت بيد رجال دين أو رسائل تداولوها بينهم
ــى     ــهم عل ــن حرص ــة وم ــذه المنطق ــكان ه ــظ أن س ــن الملاح وم

ــسمح ــد وي ــسلمونها لأح ــائقهم لا ي ــصويرهاوث ــط بت ــالطبع لا . ون فق ــذا ب وه
يــساعد علــى بقــاء هــذه الوثــائق لفتــرة طويلــة لافتقادهــا لأســاليب الحفــظ  

  .والأرشفة الوثائقية العلمية المعروفة
  

  :خاتمة
ــم الأول،      ــي الموس ــت ف ــي تم ــة الت ــر أن  الدراس ــة الأم خلاص
ــة    ــن منطق ــغير م ــزء ص ــشافيا لج ــسحا استك ــون م ــدو أن يك ــي لا تع والت

أعطــت مؤشــرات قويــة بقــدرتها علــى تحقيــق الأهــداف التــي كبيــرة، قــد 
وقــد نجــح . مــن أجلهــا قــررت جامعــة وادي النيــل اجــراء دراســات فيهــا

الموسم الأول في الكـشف عـن عـدد كبيـر مـن المواقـع الأثريـة التـي تعـود           
ــلامي   ــد الإس ــروي والعه ــد م ــا بع ــروي وم ــرات م ــتم . لفت ــع أن ي ويتوق

ــرات تاريخ ــود لفت ــار تع ــصور  الكــشف عــن آث ــرة الع ــل فت ــة أخــرى مث ي
ــسيحية  ــرة الم ــة والفت ــشافات   . الحجري ــض الاكت ــى بع ــا عل ــك قياس وذل

والدراســات التــي تمــت فــي منــاطق أخــرى مجــاورة لهــذه المنطقــة مــن  
  . الشمال والجنوب والشرق

أمــا الوثــائق والتــاريخ الــشفاهي المتــوارث فقــد يــساعد كثيــرا فــي 
 ـ             ا يعترضـها مـن غمـوض،       دراسة عدد كبيـر مـن مواقـع الآثـار وتفـسير م

ــلامية ــار الإس ــيما الآث ــع  . ولا س ــة وض ــة المقبل ــي المرحل ــم ف ــن المه ولك
خطــة لتــدوين التــاريخ الــشفاهي وإيجــاد ســبل للحيلولــة دون تلــف الوثــائق 

ــا  ــي حفظه ــة ف ــاع الطــرق العلمي ــسبب عــدم إتب ــب . ب ــك تتطل ــب ذل وبجان
امتـداد  المرحلة المقبلـة وضـع خطـة لإنقـاذ بعـض مواقـع الآثـار المهـددة ب                 

المــساكن والزراعــة والطــرق المــسفلتة ومــشاريع الاســتثمار الأجنبــي التــي 
  .تكثر في منطقة الدراسة
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